بسم الله الرحمن الرحيم
صَدر الكتاب
     إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له  وأشهد أن لا إله  إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد؛
    فقد يسرّني الله ( لمراجعة كتابي (( الإسلام دين السّلام )) الذي كان في أصله ورقة عمل تقدّمت بها  إلى ندوة السلام العالميّة التي أقامتها كليّة الدّراسات الإسلاميّة ، جامعة الأمير سونجكلا ناكرين – شطر فطاني – تايلاند في العام الماضي 1424هـ / 2003م ، فوفقت لتنقيح بعض العبارات ، وتوضيح بعض المبهمات ، وشرح بعض المجملات ، وتخريج بعض الأحاديث وإضفاء بعض النقاط والفقرات، لمزيد إثراء المادّة العلميّة، فأصبح – ولله الحمد – كتيّبا مباركا يحتوي على حقائق الإسلام فيما يتعلّق بالحرب والسلم.
    فحتّى تتحقق بركة التعاون على البرّ والتقوى ، وتتم صحّة محتويات هذا الكتاب؛ عُرض على  عدد من العلماء الأفاضل والمثقفين البارزين ، فتكرّموا  بتصفحه والاطلاع عليه ، فأبدوا  ملاحظاتهم القيمة ، وقدّموا  آراءهم  النافعة  لإضفاء الخير والكمال . وكتب سماحة الشيخ سواد سؤمالياسك كلمة التقديم ، وكتب كل من فضيلة الأستاذ مروان سمعون وسعادة الأستاذ الدكتور عمران مألوليم كلمة التقريظ، فجزاهم الله خيرا ، ثمّ قام بعض الاخوة المحبّين للسلام بترجمة هذا الكتاب إلى اللغات المختلفة، منها : الملايوية ، والتايلانديّة ، والإنجليزيّة ، والصينيّة.
     وحفزني الاخوة على إصدار هذا الكتاب إلى خير المطالعة ؛ ليكون متناولا  بين أيدي القرّاء والباحثين والمحبّين للسّلام من المسلمين وغيرهم . فيسّر الله ذلك الإصدار من ضمن مشاريع  مركز خدمة المجتمع بالكليّة الإسلاميّة جالا  بهذا الشكل المتواضع .
    راجيا من الله العليّ الكريم أن يبارك هذا الكتاب ، وأن ينفع به في تبصير الناس بأمور دينهم ، ويفنّد التقوّلات الشيطانيّة والافتراءات الباطلة، وأن ينشر السّلام في كلّ أنحاء العالم ، إنّه هو العزيز الحكيم . 
      أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللقارئين المحبين للسلام ، وأفوّض
 أمري إلى الله ، إنّ الله بصير بالعباد.
       وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

      سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين 

الفقير إلى عفو ربه

د. إسماعيل لطفي فطاني

رئيس الكليّة الإسلاميّة جالا
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تقديم
    لابدّ لنا من الاعتراف بأن الأزمات والأحداث على الساحة الدّوليّة في عصرنا الحاضر ، نتيجة سوء الفهم تجاه الإسلام ، وتتسع مساحة سوء الفهم طولا وعرضا في كلّ المستويات ، حتّى في أوساط المسلمين أنفسهم، الأمر الذي أدّى للحاقدين على الإسلام ، وبعض الجهّال إلى تشويه صورة الإسلام وتوصيفه بالعنف والإرهاب والتطرّف .

    والحقيقة أنّ الإسلام هو دين السّلام ؛ لأنّ الإسلام مشتق من " السلام " الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى ، وسمّى معتنقو هذا الدين " مسلمين " ، وقد ذُكر كثيرا في مواضع عدّة من الكتاب والسنة .

    وحيث إنّ على كلّ مسلم تبيين حقيقة الدين الذي اعتنقه ، وانتسب إليه ، وتوضيح سموّه ، وبوجه أخصّ في عصر عولمة المعلوماتيّة ، فقد قام  بهذه المهام فضيلة الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا – رئيس الكليّة الإسلاميّة جالا - من خلال تأليفه لكتاب (( الإسلام دين السلام )) ، الذي بذل جهدا مباركا شمل نضج الفكرة وطيب المضمون وأصالة المرجع ، في مواجهة التضليل الفكري والثقافي والمعرفي ، وقد  ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التايلانديّة ؛ لتعميم الفائدة على المجتمع التايلاندي ، مسلميه وغيرهم ، وخاصّة فيما يتعلّق بمفهوم السّلم والحرب.

   وأخيرا : أرجو من الله ( أن يجعل هذا الكتاب إسهاما مهمّا لإفهام المجتمع المحلي ( تايلاند) ، والعالمي بتعاليم الإسلام السمحة ، وإسهاما مهمّا لنشد السلام ونشر التعاون بين أبناء هذا الوطن ؛ لبناء مجتمع السلام الذي وضعه الدين الإسلامي .
الشيخ / سواد سؤمالياسك

شيخ الإسلام ورئيس المجلس الإسلامي المركزي

بمملكة تايلاند
تقريظ
       شغفت بمطالعة كتاب (( الإسلام دين السلام )) لفضيلة الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا ، وسررت كثيرا بوجود مثل هذا الكتاب القيّم النافع بين متناول الأمّة الإسلاميّة لما يهمّ أمر المجتمع التايلاندي خاصّة ، والمجتمع الدّولي عامّة .

       آمل  ممّن لم يفقهوا تعاليم الإسلام على وجهها الصحيح ، أو من يفهمونها على نحو خاطئ ، أو خلاف المعنى الحقيقي المراد منه ؛ أن يفهموا الإسلام لما يوافق ويطابق مفهومه الصائب ، وبذلك يؤدّي إلى زوال الحقد تجاه الدّين الإسلامي وأمّته.

الأستاذ / مروان  سمعون

رئيس المجلس الإسلامي المركزي بالإنابة

بمملكة تايلاند
25/5/1425هـ الموافق 12/7/2004م

تقريظ

       تداعيّات الأحداث والأزمات التي تجوب بلدان العالم في العصر الحاضر ذات أثر سلبي على الدّين الإسلامي  وأمته ، ويظهر ذلك جليّا من خلال كره وسخط الأمم تجاه الإسلام ، لحصولهم على المعلومات المشوّهة عبر وسائل الإعلام وتبعات النشر ، وربّما تعمّد البعض منهم لخلق الأوضاع السيّئة بين أبناء الوطن .

      وقد قرأت كتاب (( الإسلام دين السلام )) لفضيلة الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا ، باللغتين العربيّة والتايلانديّة ، بفرح وسرور لما فيه من معلومات قيّمة، تشير إلى علوّ همّة مؤلفه، وثبات موقفه، ووضوح رؤيته.

      ومن يمعن مطالعة هذا الكتاب يجد فيه ثراء المعلومات والأفكار ، وغـناء الأدلّة والآثار حيال المسائل والقضايا المختلف فيها .

     ومن بين أهل العلم أو الكوادر العلميّة  في تايلاند ، أجد  في الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا ، المثل الطيّب في خدمة العلم والمجتمع الإسلامي على المستوى المحلّي والعالمي . كذلك أجد فيه القدوة الحسنة لعلماء المسلمين في خدمة الدّين والمجتمع والوطن .
      وختاما : نشكره على سعيه وجهوده المباركة ، نوصيه باستمرار هذه الجهود مستقبلا ، داعين الله  ( أن يجعل هذا الكتاب الطيّب نورا يوضّح الناس الإنسانيّة الفهم الصحيح للإسلام .

الأستاذ الدكتور / عمران مألوليم

عضو مجلس الشيوخ
ونائب رئيس المجلس الأعلى للعلماء
بمملكة تايلاند
الإسلام دين السلام(
)
إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ  وَنَسْتَعِينُهُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا  وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ.  وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.  وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ.  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.  اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ  وَعَلى آلِه  وَصَحْبِه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاتَّبَعَ سُنَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.  أَمَّا بَعْدُ، 
فمازال العالم يعيش صدمة وتبعات مؤامرة الحادي عشر من سبتمبر 2001، المستنكرة لدى الجميع، في أمريكا، وما ترتب عليها من تداعيات؛ حيث تحول هذا اليوم من أيام الله إلى فاصل تاريخي ليكون أكبر مبرر لأعداء الله في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وإشعال جذوة الحرب والمحاربة – يطول أمدها – على كافة الجماعات والهيئات الإسلامية، ومؤسسات التعليم الإسلامي على مختلف مراحله، بل وتتجاوز لتشمل جميع المسلمين الذين يلتزمون الإسلام، ويرفضون استسلام النفس إلا لله الواحد القهار. وذلك عبر توجيه الاتهام إليهم بالإرهابيين واعتبار جماعاتهم محظورة وخطيرة على العالم يجب القضاء عليها. والله المستعان.

ويظهرخلال هذه الفترة بجلاء وإلحاح اصطلاح: " الإسلاموفوبيا " أي الخوف من الإسلام، عبر كافة وسائل الإعلام الغربية المعادية، المقروءة والمرئية والمسموعة؛ تارة من خلال التضخيم والنفخ فيها، وتارة من خلال التشويه والافتراء.

ومن سنة الله الجارية من أصل الفطرة.. أن يرسل الله رسله بالحق، ويوجه الطغاة والظلمة بالعداوة لدين الله ورسله، ثم يمكرون مكرهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.  فلا مفر لمن يمشي على نور وهدى من ربه إلا أن يخوض تلك المعارك بإعلان الحق وإقامته وتبيين الهدى والثبات عليه وتحقيق السلام، مع دحض الباطل وتفنيد الضلال ورفع العدوان.  والله سبحانه وتعالى يطمئن أولياءه بأن كيد الشيطان كان ضعيفا وأن مكر المجرمين، مهما ضخم واستطال، لا يحيق إلا بهم في نهاية المطاف.

والقاعدة التي وضعها القرآن الكريم ((((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((()) (
) عميقة التأثير في حياة ذلك الصراع بين الحق والباطل. ذلك حين تتراءى للخيال ندوة العصبة الصهاينة من المجرمين، وهم يتآمرون ويدبرون ويمكرون...والله من ورائهم محيط يمكر بهم ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون .

إن وظيفة الرسل والدعاة إلى الله البلاغ المبين ، وهم قد أدوه، فما بقي علينا إلا أن نؤدي هذه الوظيفة في هذا العصر الذي تسيطر على إعلام هذا العالم عصبة لا ترتاح بعظمة الإسلام وسماحته فقامت بمساع عديدة ومخططات خبيثة لتشويه صورة الإسلام وسلامته. وتحريف منهج حياة المسلمين عن مصدره الأصلي وهو الكتاب والسنة مع اتهام المنهج الإسلامي الأصيل بالأصولي والإرهابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وعليه يسر الباحث أن يقدم للقارئين موضوعا  عنوانه ((الإسلام دين السلام))؛ لإزالة الغشاوة والغبش عن صورة الإسلام التي شوهتها تقولات صهيونية وافتراءات حاقدة عبر وسائل الإعلام والكتب الثقافية الحديثة المنتشرة في كل أنحاء العالم، مع تقديم صورة الإسلام الناصعة، كما أنزله الله وحيا وكما طبقه رسوله الخاتم محمد ( على المسلمين وغيرهم، وتعريفهم بمبادئ الإسلام، وحمايته لسلامة الإنسان على مختلف الأديان، وضمان أمنهم وتأمين حقوقهم، ثم توضيح نهيه الشديد عن التطرف والعنف والعدوان والفساد في الأرض.

   وهذا البحث يبين: كيف أن الإسلام والسلام ما هما إلا وجهان لعملة واحدة، تأكدا – ابتداء – في الاسم والشعار، ويتأكد أكثر في العقيدة والشريعة، ويزيد التوكيد أكثر في العلاقات مع الآخرين. مناشدا الجميع في خاتمته: اتباع رضوان الخالق السلام والاهتداء بالقرآن إلى سبل السلام، سلام الرحمة في الدارين، لنيل دار السلام، يوم يلقونه سلام وتحيتهم فيها سلام..
وإن الباحث إذ يقول ذلك لا عن تعصب ولا ادعاء باطل، وإنما قاله عن أدلة ووقائع حياة ملموسة عاش بها المسلمون وغيرهم عبر القرون الماضية ويعيشونها اليوم في كل مكان. حيث يدعو الناس جميعا لمشاهدة صدق ما قال فيما يلي:
في الا
سم والشعار
أولا: السلام في الاسم والشعار

إن الإسلام دين الرحمة، وشريعة السلام، والسبيل الأقوم. ما في ذلك شك، ولا يخالف هذا إلا جاهل بتعاليمه، أو حاقد على نظامه، أو مكابر لا يقتنع بدليل، ولا يسلم ببرهان .والباحث كمسلم لم يشاهد في هذا الوجود أي دين يحمل معنى السلام بكل معانيه الشاملة وينشر حقيقته في العالم أفضل وأكمل منه، فلا سلام إلا بالإسلام ولا خير في غيره.

الإسلام اسم دين السلام

إن مما يدل على أن الإسلام هو دين السلام ؛ أن الله ( سماه بالإسلام المشتق من كلمة السلم أو السلام الذي هو أحد أسمائه الحسنى وصفاته العلا، قال تعالى: (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((()) (
). وقال تعالى: ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((()) (
). ويظهر جليا لمن تأمل هذه الآية بأن سلام هذا الدين هو السلام الذي لا يعقبه خسران. لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وليس هذا فحسب، وإنما سمى الله ( الذين اعتنقوا هذا الدين ابتداءً من أنبيائه السابقين إلى خاتمهم المصطفى محمد ( بـ"المسلمين".كما في قوله تعالى: ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((()) (
). وهذه التسمية المباركة لقيت قبولا عظيما من سيد المرسلين وإمام المسلمين نبينا محمد ( ، فاهتم بها اهتماما كبيرا يتبين ذلك من قوله ( : (( أَنَا مُسْلِمٌ )) (
)، بكلّ ما يحمل هذا الاصطلاح من معنى ومغزى .. ومن صفة ودلالة . وقوله( : ((مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ؟. قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. فَادْعُوْا بِدَعْوَةِ اللهِ الَّتِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ)) (
). وكذلك المسلمون أنفسهم يشعرون بعز وافتخار عند ما يدعون بهذا الاسم الكريم، لأنه تسمية الوحي لهم من عند خالق الكون.

وقد ثبت عن رسول الله (  أنه قال(
): ((تَجِيْءُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَجِيْءُ الصَّلاَةُ فَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَا الصَّلاَةُ. فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. وَتَجِيْءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ. فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّ يَجِيْءُ الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَا الصِّيَامُ. فَيَقُوْلُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّ تَجِيْءُ الأَعْمَالُ. كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. ثُمَّ يَجِيْءُ الإِسْلاَمُ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَأَنَا الإِسْلاَمُ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِيْ. قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( )) (
). والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله ليكون منهاج كامل لحياة عباده الصالحين. فرضي عمن تمسك به في الدارين حيث قال في كتابه الخاتم: (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((()) (
). فكمال الإسلام ضامن لسلامة منهج حياة المسلمين الموفورة بالسلام والأمن في الدارين. ومعنى الإسلام هو استسلام النفس لله رب العالمين كما هو موضح في أمر الله نبيه إبراهيم، فقال: (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((()) (
). هذا هو ملة إبراهيم، الإسلام الخالص الصريح، وهو الدين الذي وصى به من بعده من ذريته وأفضلهم نبينا محمد الخاتم ( ، فجاء يدعو الناس إلى الإسلام. وهو ثمرة الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم عليه السلام إذ قال تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((())(
). ويقول ( : ( أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ) (
).  وقال تعالى: (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((()) (
). فاستسلام الحياة لله الواحد الأحد باتباع سنة المصطفى الكريم (  هو الإسلام الصحيح الذي ينتج السلام الحقيقي الذي هو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في هذه الدار ولا في الدار الآخرة. إنه ليس أشقى على وجه الأرض ممن يحرمون طمأنينة العبادة لله رب العالمين والاستسلام إليه سبحانه.فيا عباد الله، امتثلوا أمر الله تعالى إذ قال لكم: ((((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( ((()) (
). ما أعظم هذا الأمن الرباني والسلام الإلهي !! 
السلام شعار دين الإسلام

ومما يدل على شدة اهتمام هذا الدين بالسلام هو أن جعل جميع تحيات المؤمنين في الدارين كلمة السلام؛ ألا وهي: ((السلام عليكم ورحمة الله)) وأمر المسلمين بإحياء هذه التحية المباركة عندكل لقاء ودخول بيت. فقال تعالى: ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((()) (
). وقال (: ((لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)) (
). وقال (: ((أَفْشُوْا السَّلاَمَ تَسْلَمُوْا)) (
). وقال ( : ((وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ)) (
). وقال ( : ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ))(
). وقال الحسن البصري : (التَّسْلِيْمُ تَطَوُّعٌ وَالرَّدُّ فَرِيْضَةٌ)(
). ولم يكتف الإسلام بمجرد إلقاء السلام في التحية وإنما يشرع معه المصافحة باليد لتقوية معنى السلام ،كما قال البراء بن عازب ( : (مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ) (
)،  بل يشجع مع ذلك المعانقة عند طول الغياب بين أخوين لإظهار الحب فيما بينهما، والحب لب السلام. وحتى مع الجاهلين الذين يحاولون بذر الشر ونشر الهلاك كما في قوله تعالى: ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((())(
). وقوله تعالى مخاطبا نبيه عمّا يشكو من قومه: (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((()) (
). وقال تعالى حكاية عن موقف المسلمين من الجاهلين: ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( (((()) (
).
السلام أهم أهداف الصلاة

بل جعل السلام من أركان الصلاة القولية حيث لا تتم الصلاة إلا به. فالصلاة عبارة عن أعمال تُبدأ بالتكبير وتُختتم بالتسليم، فيسلم المصلي في التشهد " السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ "  ويسلّم عند آخر صلاته على إخوانه المسلمين والملائكة المقربين الذين حوله يمينا ويسارا، بعد أن فارقهم لحظات انصرفوا فيها لمناجاة الله الملك القدوس السلام.
وللترغيب في جلب السلام جعل من الأذكار المأثورة التي واظب عليها المصطفى (  وأمته عقب الصلوات المفروضة قوله: ((اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّــلاَمُ وَمِنْـكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ)) (
). 
ومن خلال هذا العرض تبين جليا أن الاسم لهذا الدين وشعاره وتحيات أهله وأحد أركان صلاتهم والأذكار الوردية عقب الصلوات والدعاء كل ذلك يحمل معنى السلام وينشر حقيقة السلام لكائنات هذه الدنيا. وبذلك هم يستحقون أن يكرموا في الدار الآخرة بالجنة التي كانت تحيتهم فيها سلام. كما يقول الله تعالى: (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((()) (
). وقوله تعالى: ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((()) (
). وقوله تعالى : ((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((()) (
). وقوله تعالى: (((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((()) (
) وحتى الجنة نفسها تسمى "دار السلام". قال تعالى: (((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((())(
). ما أكثر السلام في الإسلام وما أحسنه وما أكمله! سلام الدنيا وسلام الآخرة. سلام الاسم والسمات، وسلام الشعار والتحيات، وسلام الدعاء والمناجات. سلام الله وسلام الملائكة وسلام العباد!!
ثانيا: السلام في العقيدة  والشريعة

إن من الفطرة البشرية التي فطر الله عليها؛ الشعور بالعشق إلى الأمن والسلام والبحث عنهما أينما كانت، إذ كل إنسان يرغب إلى السعادة والأمن في هذه الحياة الدنيا. لذا فإن السلام في الإسلام ما كان ينحصر في الاسم والشعار فحسب، وإنما يمس العقيدة والشريعة ، حيث جعل الإسلام السلام في قمة العقيدة، فجعله من أسماء الله الحسنى خالق هذا الكون العظيم إذ يقول: (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((()) (
).  فجعل الله السلام من أسمائه المقدسة ليكون السلام شوق الإنسان المؤمن ومحبوبه وهدفه السامي في هذا الوجود. فمن أحب السلام فقد أحب الله. وأعداء السلام هم أعداء الله. 

السلام الشامل

وما كان السلام في الإسلام أمرا شخصيا، ولا هدفا قوميا أو وطنيا؛ بل كان تشريعا عالميا ونظاما شاملا ودستورا خالدا صالحا لجميع أهل الأرض. لقد شارك في إنشاء صرح الأمن والسلام في هذا الوجود كل أنبياء الله ورسله ولم يكتمل بناء السلام منهجيا ولم يتم ذلك إلا برسالة النبي الخاتم محمد ( حيث يقول: ((مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ: هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ. قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ)) (
). فبه ( ختمت رسالات السماء وبه كمل الدين الإلهي الذي سمى بالإسلام لتحقيق سلام الإنسان الشامل الأبدي، ولأجل سلامة كل البشرية في الدارين . ولو لاحظنا دعاء إبراهيم عليه السلام كما في قوله تعالى: (((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((()) (
)؛ تبين أن أول ما يهتم به إبراهيم ( هو الأمن والأمان في مكة المكرمة حيث يظهر على أساسهما البركة في الأرزاق والثمرات والنمو في الاقتصاد والثروات. ويكفينا دلالة على أن الإسلام دين الأمن والسلام بأن مكة المكرمة التي أسسها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهي عاصمة الإسلام ومقدساته إلى يومنا هذا تلقب بالبلد الأمين كما في قوله تعالى: (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((()) (
) ومن دخلها كان آمنا. هذا هو شعار الإسلام وواقع حياة أمته. وقال تعالى: (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((()) (
) وكذلك مقولة يوسف عليه السلام لأسرته كما في قوله تعالى: ((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( (((((((((()) (
).
وبناء على هذا الأساس من الأمن والسلامة التفائل بهما وحب المسلمين لهما قاموا بتسمية ديارهم وبلادهم بدار السلام ودار الأمان، خصوصا في جنوب شرق آسيا، مثل فطاني دار السلام، وبروني دار السلام، وقدح دار الأمان، كما تسمى عاصمة تنـزانيا بدار السلام في أفريقيا.

لقد شمل سلامُ الإسلام الرحمةَ والبركةَ حيث يقول تعالى مبينا الهدف الأسمى من إرسال رسوله الخاتم (: (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((()) (
). مؤكدا أنه ( رحمة للعالمين، ولم يقل "رحمة للمسلمين" فقط، وذلك ليأخذ بأيدي الناس كلهم إلى الهدى وما يهتدي إلا أولئك المتهيئون المستعدون وهم العابدون. وإن كانت الرحمة تنتشر إلى الناس جميعا. فرسالة الإسلام المحمدية رحمة للبشرية كلها باقية إلى يوم القيامة. والرحمة صنو الحب وهي تشمل جميع العالمين يقول (: ((ارْحَمْ مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ)) (
). ويقول (: ((لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ)) (
)، فكان ( الرحمة المهداة من السماء لسلام أهل الأرض ولسعادتهم الحقيقية ماداموا ملتزمين بشريعة الله وهدي نبيه الذي جعل المؤمنين إخوة متحابين في الله، متعاونين على الخير، متسابقين في الخيرات، متدارسين العلم والحكمة، باذلين كل غال ونفيس في سبيل سلام إخوانهم وكل أبناء البشرية تحت شعار قول ربهم: ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((()) (
). وشعار قول نبي الرحمة ( ((وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا))(
)، متمسكين بقوله ( : ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) (
). وقال ( في حجة الوداع: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ ؟ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ))(
). وقوله ( – مؤاخيا بين أنبياء الله ورسله : ((الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتِ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ)) (
).  بل أنكر ( كل أسباب العدوان ومقدمات الترويع كما قال ( ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)) (
). وقال(: ((لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) (
). وقال ( موجها أمته لإيثار السلام والعافية ودفع العدوان والمكروهات: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا )) (
). ومن دعائه ( عند رؤية الهلال: (( اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ)) (
).
السلام أهم مقاصد الشريعة الإسلامية

إن من أهداف الشريعة الإسلامية الأسمى ومقاصدها الكبرى العناية بالضروريات الخمس وحفظها وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين شرع لإقامته العبادات، وشرع لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد وزجر من يفسد على الناس عقيدتهم، والنفس شرع لإيجادها النكاح وشرع لحفظها القصاص على من يعتدي عليها وتحريم إلقاء النفس في التهلكة ولزوم دفع الضرر عنها، والعقل  شرع لحفظها تحريم الخمر وعقوبة شاربها، والنسل شرع لإيجادها الزواج وشرع لحفظه عقوبة الزنى والقذف وحرمة إجهاض المرأة الحامل إلا لضرورة، والمال شرع لتحصيله أنواع المعاملات من بيع وشراء وشركة ونحو ذلك، وشرع لحفظه حرمة أكل أموال الناس بالباطل و إتلاف الأموال وتحريم الربا وعقوبة السرقة(
).

ومن أجل تحقيق سلامة هذه الضروريات الخمس وحفظها وضع الإسلام قواعد لشريعته الغراء، أهمها:

القاعدة الأولى ((دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ)) (
). لأن المفاسد في أيّ صورة كانت تعرقل سبل السلام والأمن. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ((... إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (
). فمن أجل ذلك حرم الإسلام الخمر في قوله تعالى: ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((()) (
)، وإن يوجد فيه منفعة الاتجار والانتفاع بثمنها. لأن إثمه في إفساد العقل والإضرار بالصحة وإحداث الشقاق والعداوة بين الناس أكبر من ذلك النفع، فوجب درء مفسدة الإثم على جلب مصلحة النفع(
).  وكذلك حرم الله على المسلمين سب آلهة الكفار في قوله تعالى: (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((()) (
). وإن يوجد فيه مصلحة تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله، ولكن لما تضمن ذلك السب مفسدة وهي مقابلتهم بسب الله، لذا نهى الله عن سبها درءا لهذه المفسدة.
والقاعدة الثانية ((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)) أو ((لاَ ضَرَرَ وَلاَ إِضْرَارَ )) (
). فالضرر منفي شرعا مطلقا ولا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم أو غيره بقول أو فعل أو سب بغير حق، سواء كان له في ذاك نوع من منفعة أو لا، وسواء كان الضرر عاما أو خاصا. كما يجب وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ويشمل أيضا رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره كإنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين، وإن ترتب على معاقبتهم ضرر بهم؛ إلا أنّ فيها عدلا وإنصافا ودفعا لضرر أعم وأعظم. فاجتناب الضرر وانعدامه في الحياة الفردية والتعامل الاجتماعي والعلاقات الدولية إذا هو حقيقة السلام(
).

وليست في الدنيا شريعة دينية ولا نظام اجتماعي قد فرض السلام تدريبا عمليا في حياة معتنقيه واعتبره شعيرة من شعائر الدين وركنا من أركانه كما فرضه الإسلام، فقد فرض رياضة النفس على السلام بالإحرام في الحج. فمتى أَهَلَّ المسلم بالحج فقد حرم عليه منذ تلك اللحظة أن يقلّم ظفرا أو يحلق شعرا أو يقطع نباتا أو يعضد شجرا أو يقتل حيوانا أو يرمي صيدا أو يؤذي أحدا بيد أو بلسان حتى ولو وجد قاتل أبيه وجها لوجه لما استطاع أن يمسه بشيء؛ حيث يقول تعالى : (( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((()) (
). فهو بهذا الإحرام قد أصبح سلما على نفسه وسلما على غيره من إنسان أو حيوان أو نبات. وكذلك في الصيام فإذا صام المسلم فإنه يلزمه الإمساك والصمت ؛كما قال ( : (وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَب فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ..))(
).

الزكاة والإحسان من ركائز السلام

والزكاة أساس من أسس السلام ،وهو السلام من الفقر والمرض . وجعلت الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة  وأكثر من ذلك  فقال رسول الله  (: (( إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ )) (
). فإذا ما وجد في المجتمع إنسان واحد جائع فإنّ الإسلام بريء من هذا المجتمع، ولو كان ذلك الجائع غير مسلم؛ إذ الإسلام يعتبر أفراد المجتمع مسؤولين عن السلام الغذائي ،حيث يقول (: ((مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ)) (
). فكلمة "الجار" تعم المسلم وغيره. ومن المعروف أن أحد أصناف الذين يجوز قبول الزكاة هم المؤلفة قلوبهم من الكفار حديثي عهد بالإسلام. وقد قرر الفقهاء قبول هدايا الكفار بجميع أصنافهم حتى أهلا لحرب(
). وعن مجاهد قال: "كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَغُلاَمُهُ يَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ ياَ غُلاَمُ، إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ،فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اَلْيَهُوْدِيُّ! أَصْلَحَكَ اللهُ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ( يُوْصِيْ بِالْجَارِ حَتَّى خَشِيْنَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ"(
).

ولا ينحصر السلام مع الجار الإنساني فحسب، وإنما يشمل الحيوان وحتى الكلب الذي هو نجس في الشرع الإسلامي ، حيث فتحت أبواب الجنة وشملت مغفرة الله ومنته رجلا سقى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش. فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله (: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)) (
)، وفي المقابل فتحت أبواب النار لامرأة حبست هرة وقست عليها كما قال رسول الله (: (( دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً)) (
).. 

تلك هي شمولية السلام في الإسلام.. سلام ترتكز جذوره في الضمير، ويظهر في تحركات الجوارح المليئة بالرحمة والإحسان والرفق.. سلام ينتشر في هذه الدنيا بكل معانيه وصفاته، ويثاب ويكرم أصحابه في جنات العلا.. سلام يسلم العباد والبلاد ويكرم صاحبه رب العباد يوم يقوم الأشهاد. 
ثالثا : السلام في العلاقات مع الآخرين

الدعوة بالتعارف والتعاون أساس العلاقات

القاعدة الأساسية التي وضعها الإسلام لحياة البشر هي- بدون شك- الطمأنينة والسلام والاستقرار.  والأصل في العلاقة البشرية عند الإسلام، فرديا كان أو جماعيا أو دوليا، علاقة الدعوة والخير، و التعارف والتعاون، لا علاقة العداء والشر والإرهاب والتصادم. فلو تَمَعَّنَّا تعاليم الإسلام يتبيّن لنا بوضوح أن الأصل في الإسلام هو دعوة الناس جميعا لتحقيق الفلاح والسلام الحقيقي الشامل للجميع في الدارين: الدنيا بالأمن والاستقرار، والآخرة بالجنة دار القرار، كما قال تعالى: ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((()) (
). فالخير الذي تدعو إليه الأمة هنا هو الإسلام وهو نظام الحياة البشرية جمعاء الذي جاء به المصطفى محمد ( من عند الله وحيا من أجل رحمة للعالمين في الدارين. وهذا هو الهدف الأعظم من رسالة الإسلام ودعوته ولكن شاء الله العليم الحكيم أن يرفض بعض الناس قبول هذا الخير والتعاون على تحقيق هذا السلام الإسلامي الشامل في الدارين. ومع ذلك فإن الإسلام يدعو أيضا جميع الناس إلى التعارف والتعاون على البر والتقوى من أجل تحقيق السلام الجزئي في هذه الحياة الدنيا، ويرفض تمام الرفض التعدّي والتعاون على الإثم والعدوان.  فقد حدد القرآن أساس العلاقة بين البشر في قوله تعالى: ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((()) (
). والتعارف كمحور العلاقات بين البشر على اختلاف شعوبـهم وقبائلهم وألوانهم وألسنتهم، له مدلول أبعد من مجرد معرفة الشخص لاسم الآخر، بل التعارف الذي يؤدي إلى أعلى تبادل المنافع الخيرية وإيجاد التعاون فيما بينهم.
ومن أجل تحقيق معنى هذا التعارف الهادف يتطلب معرفة طبيعة العلاقة السلمية الإيجابية بالتسابق في التقوى والأكرم، يرتقي التعامل الحسن بين الأفراد والشعوب والقبائل إلى مستوى التفاعل المطلوب، وهو تبادل المعرفة أو المعارف بكل ما فيها من معنى ودلالة، وميادينها الفسيحة ومجالاتها المتعددة. فكلما تحققت أهداف المعرفة أو المعارف المتبادلة بين الشعوب والأمم على مختلف المستويات ضاقت مساحة الخلاف أو الاختلاف المسبب إلى حدوث البغضاء والشحناء والعداء الذي قد يؤدي إلى الاصطدام ويلحق الأضرار الفادحة بالمجتمع الإنساني. 

وبذلك كان السلم هو الحالة الأصلية التي تهيئ للتعارف الهادف والتعاون وإشاعة الخير بين الناس على مختلف الشعوب والقبائل. فالتعارف الهادف بين الشعوب من أكبر دوافع السلام في المجتمع الإنساني، وهو الأساس لاستجابة أمر الله في التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: ((...(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((()) (
) . ففطرة التعارف تؤدي إلى التعاون بين الأطراف المتعارفة، والإسلام يقيد التعاون المطلوب على أساس البر والتقوى. وهما جماع الخير والسلام للإنسانية في الدارين. أما التعاون على الإثم والعدوان الذي كثيرا ما وقع بين أهل الدنيا فهو ممنوع في الإسلام؛ إذ هما من جماع الشرور والأضرار التي تفضي إلى الحروب والنزاعات وتؤجج نيران الصراع المدمر لمشروع السلام ولسعادة البشرية.

ومما تقدم يتبين بوضوح أن الأصل في العلاقات الخارجية للأمة الإسلامية هو السلم والتعاون، وأما الحرب أو العداء فأمر طارئ يحدث بسبب طارئ من اعتداء العدو على المسلمين ودينهم أو صدهم سبيل المؤمنين. فالسلم مقرر لكل الناس ليس نتيجة الإيمان أو الأمان فحسب، وإنما من حيث الأصل وعدم الاعتداء. والحرب إنما شرعت من أجل حماية الدعوة الإسلامية ودفع الضرر عن معتنقيه، وضمان سير الدعوة الإسلامية التي تحمل راية الرحمة والسلام، والحفاظ على حرية بني البشر في اعتناق الإسلام كدين ونظام الحياة عن اختيار ورضا النفس لا الإكراه والقهر. كما قال تعالى: (((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((())(
).
وهذا معروف في التاريخ إذ هناك حرية اختيار الدين لمن عاش في دار الإسلام، فلم يعرف في تاريخ المسلمين الطويل أنهم ضيقوا على اليهود والنصارى أو غيرهم، أو أنهم أجبروا أحدا من أي طائفة من الطوائف اليهودية أو النصرانية على اعتناق الإسلام. يقول المستشرق الإنجليزي توماس أرنولد: ((لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي)) (
). 

الحرب وسيلة لغاية السلام

من هنا جاء الإسلام يقرر هذا الواقع ويصوره ويعتبر الحرب مشروعة لتحقيق سنة التدافع ولحماية الحرية والحق والسلام ولردع الظلم والقهر والعدوان؛ فيقول سبحانه: (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((()) (
). وقال تعالى: (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((()) (
) أي : لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من الجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتالهم، فلولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة (
) . وبذلك كانت أول نظرات الإسلام إلى الحرب أنها ضرورة اجتماعية أو أمر لا مفر منه إلا لما يرجى من ورائه الخير والسلام. وشرعية الجهاد ليست أداة للعدوان ولا وسيلة للمطامع الشخصية ولا للمصلحة القومية بحال من الأحوال. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك اتفاق علماء المسلمين على عدم جواز قتل غير المقاتل، لاسيما النساء والصبيان والشيخ الهرم والرهبان والمريض ومن في معناهم. وإذا كان أصل العلاقات في الإسلام هو الحرب من أجل الإسلام لما استثنى هؤلاء عن القتل، إذ إنهم لم يقبلوا الدخول في الإسلام ولم يعتقدوا بعقيدة الإسلام! وكذلك لا يصح القول بأن تلك المعاملة العادلة المبنية على أساس السلم لسبب عجزهم فإنه كم من امرأة خاضت في المعركة وهي أشد جلدة من الرجال. فتبين أن النهي عن قتلهم لكونهم لا يقاتلون ولا يعتدون المسلمين لا لكونهم لا يسلمون ولا يؤمنون.
العدالة أساس السلام

وتاريخ الإسلام قد أثبت بوضوح أن الحروب التي خاضها رسول الله ( مع الكفار، عن طريق الغزوات والسرايا، لا تخرج عن المبررات المشروعة لها. وأغلب هذه الحروب حدثت في موقف الدفاع برد العدوان الواقع فعلا.

وعلى العموم فإن العلاقات الإسلامية مليئة بأسس السلام. فقد سجل القرآن آيات كثيرة لدعم مشروع السلام المحلي والعالمي وإقامته عن طريق تحقيق معنى العدالة بأداء الحقوق لأصحابها وعدم العدوان على أي كائن والقيام بالعدالة والإحسان مع كل مخلوق حتى الحيوان . وتتأكّد العدالة والإحسان حتى مع الأعداء المحاربين فيما إذا قبلوا السلام وبدون مراعاة،  لنصرة العدالة والحق، أي عاطفة نحو حبيب أو قريب.  فقال تعالى: ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((()) (
). وأما عن إقامة العدل مع المخالفين أوالأعداء. فقال تعالى: ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((()) (
). 
إي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. روى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَأَصْحَابُهُ حِيْنَ صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ عَنِ الْبَيْتِ وَقَدِ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. فَمَرَّ بِهِمْ أُنَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ يُرِيْدُوْنَ الْعُمْرَةَ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَصُدُّ هَؤُلاَءِ كَمَا صَدَّنَا أَصْحَابُهُمْ". فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ)) (
).

يقول القرطبي: "ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه، وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق، وأن المثلة بهم غير جائزة، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك. فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم"(
). اهـ

السلام غاية العلاقات في الإسلام

وأبرز ما يدل على أن الإسلام دين يفضل السلام على الحرب والعنف إنه يأمر المسلمين ألا يتأخروا عن الاستجابة لدعوة السلام، ولو كانوا محـاربين في ميادين الحـرب، فلا يردونـها أبدا. قال تعـالى:  
((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((((( (((()) (
). 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا:"ولما كان جنوح العدو للسلم قد يكون خديعة لنا لنكف عن القتال، ريثما يستعدون هم له أو لغير ذلك من ضروب الخداع، وكان من المصلحة في هذه الحال أن لا نقبل الصلح منهم، ما لم نستفد كل ما يمكننا منه تفوقنا عليهم، لم يعد الشارع احتمال ذلك مانعا من ترجيح السلم، بل قال: ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((..)) وهو برهان على أن الإسلام دين السلام، لكن عن قدرة وعزة، لا عن ضعف وذلة "(
).

وقال تعالى منكرا لمعارضي السلام من المؤمنين : ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((()) (
). وعن ابن عباس قال : (( مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله ( وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا : ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي (، فنـزلت الآية: ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( )) (
)  وقال (: ((إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي اخْتِلاَفٌ أَوْ أَمْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُوْنَ السِّلْمَ فَافْعَلْ))(
).

تبين ذلك التوجيه النبوي السامي خلال التطبيق النبوي الغالي الذي رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند فتح مكة قال: قال رسول الله ( - تجنبا عن العنف والشدة عند فتح مكة، وتأثرا بالسلم والأمن - : ((مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن)). قال أبو سفيان: ((وَمَا َتسَعُ دَارِيْ))؟. فقال: ((وَمَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَهُوَ آمِن)). قال أبو سفيان: ((وَمَا تَسَعُ الْكَعْبَةَ))؟. فقال: ((وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِن)). قال: ((وَمَا يَسَعُ الْمَسْجِدَ))؟. فقال: ((وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِن)). فقال أبو سفيان: ((هَذِهِ وَاسِعَةٌ)) (
).

وبالرغم من شدة إيذاء قريش لرسول الله ( والمستضعفين من المؤمنين فإنه قد أعلن الرسول ( بعد فتح مكة العفو عن عامة أهل مكة، فقال لهم: ((ما تظنون أني فاعل بكم؟)) فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: ((لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم)) (
). وكان هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من القرآن (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((  ( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((())(
). وقال ( : ((نَصْبِرُ وَلاَ نُعَاقِبُ)) (
).  مختارا العفو والصبر، تفضلا واحتسابا.

ومن البرهان الذي يدل على عدم رغبة الرسول ( في استعمال العنف والشدة تجاه المنكرين لدعوته أو الكافرين بالرغم من شدة ما عرض عليه من عقوبة قومه، بل ويفضل صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة دائما في طريق دعوته؛ ما رواه البخاري ومسلم أن النَّبِيِّ ( قَالَ لعائشة: (( لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلىَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فاَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ قَالَ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ وسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبُّكَ لِتَأْمُرَنِيْ بِأَمْرِكَ فِِيْمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الأَخْشَبَيْنِ(
) فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)) (
). 
وعلى ضوء هذا التوجيه النبوي يأتي الاتباع الرائع من قبل أمته في كل زمان ومكان منها: ما اعترف به المؤرخ جوستاف لوبون وأبوركا من تسامح السلطان صلاح الدين الأيوبي وعدله وحبه للسلم وعطفه للصليبيين الذين جاءوا إلى أرض المسلمين للقيام بأبشع المذابح التي عرفها التاريخ ولكن صلاح الدين - وهو في موقف المنتصر – لما علم بمرض خصمه المعروف [ريتشاد قلب الأسد] وبأنه في حاجة إلى بعض الفواكه والثلج، بعث إليه بحاجته وأرفقها بالدواء والشراب ولم يكد ريتشاد يشفى من مرضه حتى عاد مرة أخرى إلى قتال صلاح الدين والمسلمين(
) !.

فالإسلام دين يرفض العنف ويمنع العدوان وينشر السلام ، ويوطد معاني العدالة والتسامح وسمو الحوار الهادف والتواصل الإيجابي بين الناس.  فهو يضع أفضل الأسس للعلاقات بين الدول وهو العدل ولا يجعل الأساس لهذه العلاقات المصلحة القومية والقوة المادية كما هو السائد في الجاهلية ثم في الحضارة المعاصرة . وقد جرب العالم دوما أن إقامة العلاقات بين الدول على أساس المصلحة القومية والقوة المادية كان سبب الحروب الطاحنة، كما وقعت في الحروب العالمية المشهودة بشراستها في القرن الماضي ومطلع هذا القرن، والإسلام بريء منها، ولا عجب.  فهذا المبدأ لا يختلف عن مبدأ أي قطاع طريق أو عصابة إجرام. بل أي تجمع من تجمعات الحيوانات المفترسة في الغابة. وهذا هو الواقع العدواني الصهيوني المؤلم على الأمة الإسلامية في بعض دول العالم لا سيما في الشرق الأوسط خاصة في فلسطين والعراق. بل هذه العملية الهمجية الصهيونية الظالمة هي أهم أسباب ظهور ردود فعل عنيف من قبل بعض المسلمين في بعض دول العالم. والله المستعان.
وأكبر دليل على أن الإسلام لا يشجع الحرب والعنف، بل يأتي لوقف الحروب الجاهلية الكثيرة وحماية الحقوق الإنسانية، أنه قام بعملية الإصلاح بين الأوس والخزرج اللذين يتحاربان منذ أكثر من مائة سنة فتم الإصلاح بينهما صلحا يؤديهما إلى شاطئ العزة والوئام، باسم الأخوة في الإسلام ، تبين ذلك في قوله تعالى: ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((()) (
).
يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: (( وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وذحول ، طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم ، فلمّا جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله ، متعاونين على البر والتقوى)) (
). 

علاقة المسلمين بغيرهم
ومن هذا المنطلق حدد الإسلام علاقات الأمة الإسلامية بالآخرين في قوله تعالى: (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((()) (
).
فالآية محكمة تبين بوضوح أنه يجوز للمسلمين أن يبروا ويصلوا الذين لم يقاتلوهم أو يعملوا على اضطهادهم في الدين وأن يقسطوا إليهم بالإحسان والبر(
). وكلمة البر تشمل الأفعال الطيبة النافعة، ومن أفضل البر يجب أن يفعله المسلم تجاه الآخرين هو إرشادهم بتعاليم الإسلام السمحة ودعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
هي أحسن.
يقول الطبري في قوله تعالى [وتقسطوا إليهم] : " تعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم" (
).  ويقول ابن العربي: " إن المراد بالقسط هنا هو أن تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل"(
). 

ثم جاءت الآية تؤكد بأن النهي عن تولي الكفار بسبب عدائهم واضطهادهم وقتالهم للمسلمين، لا لمجرد كفرهم بحال من الأحوال، يقول تعالى: ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((()) (
).
فالأصل أن الاختلاف في الدين بين الشخصين، في نظرة الإسلام، لا يكون ذلك سببا للتعادي والمقاطعة أو عدم التعامل والتعاون الخيري بينهما، لاسيما بين الولد ووالديه الكافرين حيث يأمر الله تعالى المؤمن بمصاحبة والديه في الدنيا معروفا كما في قوله تعالى: (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((()) (
). وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما(
) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: " قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟!.
قَالَ: نَعَمْ، صِلِيْ أُمَّكِ". بل يجب على الولد نفقة والديه الكافرين(
). وكان رسول الله ( قام ببر والدته بعد وفاتها كما ثبت في الحديث الصحيح أنه ( قام بزيارة قبر أمه وهي غير مسلمة(
). وكان رسول الله ( يحسن عمه أبا طالب ويحبه وهو غير مسلم ويدعوه إلى الإسلام ويؤلف قلبه ولكن الله لا يهديه فما أسلم حتى مات(
).  بل يعتبر بر الوالدين من أنواع الجهاد المطلوب في الإسلام، كما يقول النبي ( لرجل جاء إليه ، فاستأذنه في الجهاد: (( أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ ))  قَالَ : نَعَمْ،  قَالَ : (( فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ)) (
).

ومن ذلك استخدام النبي ( غلاما يهوديا فأحسن إليه حتى أسلم في أخر حياته بأمر أبيه لما شاهد من حسن معاملة النبي ( إياه كما في حديث أَنَسٍ قال: (( أَنَّ غُلاَمًا مِنْ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ( يَعُودُهُ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَنَظَرَ الْغُلاَمُ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ ثُمَّ 
مَاتَ...)) (
)
وعلى هذا المنهج النبوي يسير عليه المسلمون في معاملة غير المسلمين من بعده إلى يومنا هذا حتى حصل الإعتراف من قبل غير المسلمين بسماحة هذا الدين. فمن ذلك ما كتبه النصارى في الشام سنة 13 هـ إلى أبي عبيدة بن الجراح يقولون: ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْتُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّوْمِ وِإِنْ كِانُوْا عَِلَِى دِِِيْنِنَا، أَنْتُمْ أَوْفَى لَناَ وَأَرْأَفُ بِنَا وَأَكَفُّ عَنْ ظُلْمِنَا وَأَحْسَنُ وِلاَيَةً عَلَيْنَا)) (
). وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة: ((فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي عنف))(
).  ويقول غوستاف لوبون : ((فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب – يعني المسلمين - ولا دينا سمحا مثل دينهم))(
).  

فالإسلام دين الرحمة وشريعة السلام ، وهو يوحد الصفوف المتبعثرة ويؤلف القلوب المتنافرة ، ويؤاخي العباد على أساس الأخوة الإسلامية ، ويحسن العلاقات مع الآخرين من جميع الأديان ، فهم في نفس الوقت مدعوون إلى الإسلام والسلام. ولا يأتي الإسلام بالحرب إلا للضرورة القصوى وقمع العداوة ورد الظلم والانتصار للمظلومين ولضمان انتشار دعوة دين الرحمة والسلام. وإنه يمنع الظلم والعدوان والعنف والطغيان على الخلق جميعا. قال تعالى: (((((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((()) (
). إنه دين الرحمة والعدالة ورسالة الشمول والتوازن التي لا يمكن العالم أن يشفى من أدوائه إلا به.
مبررات القتال في الإسلام

على أية حال فإن الإسلام لا يدعو إلى الحرب إلا لضرورة قصوى ، ولا يسمح لإقامتها إلا إذا كانت في سبيل الله التي تتقيد بأحكامها وشروطها وآدابها السامية ، ولا يتخذ القرار بهذا الشأن إلا إمام المسلمين العام، لا أي فرد ولا أيّة طائفة. بل لا يجوز أن تؤجج نار الحرب إلاّ عقب مقدّمات من الدعوة الصحيحة إلى السّلم أو الإسلام ولا يُقدم بعملية هجومية على أحد أو جهة إلا وهو مسؤول بتلك العملية شرعيا وقانونيا. وذلك لتحقيق أحد هذه الأغراض السامية وهي:

1)  رد الظلم والعدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والدين والوطن.

2)  تأمين حرية الاعتقاد والتدين للمؤمنين الذين يحاول المعتدون من الكفار أن يفتنوهم عن دينهم، ويسدوا أمامهم طريق الحرية في التفكير والاعتناق.

3)  حماية الدعوة الإسلامية التي تحمل الرحمة والأمن والسلام حتى تبلغ إلى الخلق جميعا.

4)  تأديب ناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتأبى حكم العدل والإصلاح.

5)  إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا والانتصار لهم من الظالمين والمعتدين.
وقد بين العلامة محمد الشربيني الهدف من جهاد القتال في الإسلام قائلا : "ووجوب الجهاد – أي جهاد القتال – وجوب الوسائل لا المقاصد، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة، وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد..." (
).

فمن عرف ذلك تبين له الفرق الشاشع بين الإرهاب الممنوع في الإسلام المؤدي إلى الضرر والهلاك وبين الجهاد المشروع المؤدي إلى تحقيق العدل والأمن وقمع أسباب الإرهاب والدمار.
علما بأن الجهاد المراد هنا هو الجهاد الخاص بمعنى القتال أو الحرب ا(
)، إذ الجهاد في اللغة معناه بذل الطاقة أو الوسع أو المشقة، فكل شيء يتعب النفس يسمى جهادا(
)، وأما معناه الشرعي فهو : "بذل الوسع في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان"(
). إذا فالجهاد في سبيل الله بمعناه العام يشمل جميع المجهودات المبذولة من أجل نشر الإسلام دين السلام، دين الرحمة، وتحقيق معانيه السامية في الحياة البشرية للوصول إلى الهدف الأسمى وهو سعادة البشرية وسلامتهم في الدارين. وانطلاقا من هذا المفهوم فإن جهاد القتال أو الحرب من أحد معاني الجهاد في سبيل الله، كما أن هناك جهاد النفس، وجهاد المال والبدن، وجهاد الأسرة والتعليم، وجهاد الكلمة والدعوة، وجهاد التربية، وجهاد القلم، وجهاد السياسة، وما إلى ذلك من متطلبات الحياة(
).  وقد رتب بعض العلماء مراتب الجهاد على ثلاثة عشر مرتبة، كلها تدور حول محاوره الأربعة وهي جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين(
).
كل ذلك لا يخرج الإسلام عن كونه رحمة للعالمين. فهو حاملُ لواء الخير والهدى والبركة والسلام.
قتل النفس بغير الحق

على أية حال فإن الإسلام قد حرم قتل النفس بغير الحق. يقول تعالى: (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((())(
). قال ابن عباس:"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَاحِدَةً حَرَّمَهَا اللهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً، وَإِحْيَاؤُهَا أَلاَّ يَقْتُلَ نَفْسًا حَرَّمَهَا اللهُ، فَذَلِكَ الَّذِيْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا"(
). سواء كانت تلك النفس المحرمة مسلما أو كافرا وقال سعيد بن جبير : " من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا "(
) واعلموا أن إهدار دم أي نفس أمر في غاية الخطورة في الإسلام فيحتاج إلى دقة في النظر وحسن القضاء الشرعي. ويقول تعالى: ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((())(
) وقد شدد ابن عباس قائلا:"لاَ تَوْبَةَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا"(
) فيخلد في النار. خلافا لرأي الجمهور القائلين بأن له توبة. والله أعلم. وكما حرم الإسلام دم المسلم حرم أيضا دم الكافر المعاهد والكافر الذمي الذي هو من رعايا دار الإسلام، فمن ارتكب ما يؤدي إلى قتله فقد ارتكب جرما عظيما حتى حرم الله عليه الجنة، وذلك حفاظا على أمن المجتمع والصراع العدائي بين الشعوب. يقول ( : ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا – وَفِي لَفْظٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ -، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (
). وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) (
).
والـمُعَاهَدُ: مَن كان بـينك وبـينه عهد، وأَكثر ما يطلق فـي الـحديث علـى أَهل الذمة، وقد يطلق علـى غيرهم من الكفار إِذا صُولـحوا علـى ترك الـحرب مدَّة ما(
). وعلى العموم فإن الكافر لا يسمح قتله إلا قاتل أو حربي مقاتل فقط. والله أعلم.

رابعا : القرآن الكريم مصدر السلام

إنّه لا غرابة في كل ما ذكرنا من تعاليم رحيمة ومبادئ حكيمة وقيم سامية ، إذا علمنا أنّ دستور الإسلام وهو القرآن الكريم الذي أنزل في ليلة القدر التي وصفت بـ ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((()) (
)...
سلام من كل باطل وجاهلية
سلام من كل شرك وبدعة

سلام من كل ظلم وعدوان

سلام من كل ضغط ومؤامرة

سلام من كل سوء وشر

سلام من كل معصية وفتنة

سلام من كل كفر ونفاق

سلام من كل مرض وبلاء

سلام من وسواس الشيطان ومكر الدجال

سلام من عذاب جهنم وسوء الدار

 فللسلام سبل تتفجر من هدي القرآن على ضوء ما سلك عليها رسول الله ( وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلك هي السنة في الجانب التطبيقي البشري لهدي الوحي الإلهي. يقول تعالى : (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((()) (
)

إنه السلام الذي يسلكه هذا الدين في الحياة كلها:

- سلام الفرد والجماعة،


- سلام البلاد والعباد،


- سلام العقل والروح،


- سلام القلب والجوارح،


- سلام المنزل والأسرة،


- سلام المجتمع والأمة،


- سلام المحيا والممات،


- سلام الدنيا والآخرة.

السلام الحقيقي الذي لم تجده البشرية ولن تجده يوما إلا في هذا الدين الإسلامي، وإلا في منهجه ونظامه وشريعته ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته.  السلام الذي لم يدرك حقيقته إلا من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير وويل الدمار الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة.

إنه ليس من الإنصاف والعدل أن يلصق الإرهاب والعنف بديننا الإسلام الذي يعلن في كتابه بكل صراحة ووضوح تحريم قتل النفس الإنسانية إلا بالحق الواضح الذي يقرره التشريع وبينة القضاء إذ يقول تعالى: (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((())(
). 
ومما يؤكد على رعاية الإسلام على الأمن وسلامة الأمة واعتنائه بهما تحريمه كل أسباب الإرهاب المؤدية إلى تفكك أواصر السلام والأمن من ظلم وطغيان واستكبار في الأرض على المستضعفين سواء كان في حالة السلم أو الحرب. كما يشرع حدا قاسيا من العقوبة على الذين يرتكبون جرائم الإخلال بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض.. ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((()) (
)  وهذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات الإجرامية من الإفساد في الأرض وإخافة السبيل(
). 
وفي الأخير، يسرنا أن ندعو الشعوب الإنسانية والمنظمات الدولية والجمعيات الوطنية والمحلية، والمثقفين منهم خاصة، إلى التعرف على تعاليم الإسلام من مصادرها الأصيلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله ( ومؤلفات العلماء المعتبرين، لا من مصادر دخيلة غربية وصهيونية أو من بسطاء هذه الأمة، لمعرفة ما فيها من حلول للمعضلات البشرية لاسيما معضلة الظلم والعدوان والعنف والطغيان. إنه دين يحقّق الأمن والسلام للخلق جميعا. يا حسرة على العباد الذين يرفضون الإسلام قبل دراسته ومعرفته!!

كما يسرنا أن ندعو الجميع إلى الحوار الهادف بين الأديان والثقافات بالتي هي أحسن، وندعو الجميع إلى الدخول في السلم كافة، وإلى اتباع رضوان الله الذي هو أساس الوصول إلى ظل السلام الإلهي الحقيقي. إذ القرآن هو الكتاب الوحيد من بين كتب الأديان السماوية المحفوظ ، 
بحفظ الله ، من كل تحريف وتبديل. فالقرآن اليوم نفس القرآن الذي نزل أيام نبينا محمد ( قبل خمسة عشر قرنا. وهو كتاب الله المنزل وحيا خالصا، فلا يختلط بهوى البشر، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من لدن حكيم عليم.

واستجيبوا داعي الله في قوله: ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((()) (
).
الختــــــام

وفي الأخير أقول لكم ملخصا : إنما السلام في الإسلام المنزل من الملك القدوس السلام المؤمن الذي أنزل القرآن نورا يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويبشر عباده المسلمين الذين أسلموا وجوههم لله، وهم محسنون ومحبون الأمن وناشرون السلام، بجنات هي دار السلام يوم يلقونه سلام، ادخلوها بسلام آمنين، خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

(((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((())(
).  أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
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(�) متفق عليه: البخاري 4/142، مسلم رقم/6085 


(�) متفق عليه: البخاري رقم/7070، مسلم رقم/2625 


(�) البخاري رقم/7072، مسلم رقم/2617 


(�) مسلم رقم/4517 


(�) الترمذي 2/256، أحمد 1/162، الحاكم 4/285، الدارمي 2/4، الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم/1816: حسن 


(�) عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص/41-42


(�) السيوطي، الأشباه والنظائر ص/78، 105، ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص/90


(�) البخاري رقم/6744، ومسلم رقم/2380


(�) سورة المائدة/90


(�) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/98، بتصرف 


(�) سورة الأنعام/108 


(�) حديث أخرجه مالك، الموطأ رقم/1426 مرسلا، أحمد 1/313، 5/327، ابن ماجه، السنن رقم/2340، 2341، الدارقطني، السنن رقم/522، الحاكم، المستدرك 2/57-58، البيهقي، السنن الكبرى 6/69-70 مرفوعا، الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم/250: صحيح  


(�) محمد صدقي بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص/79 بتصرف


(�)  سورة البقرة: 197


(�) البخاري رقم/1894، 1904،  


(�) الترمذي رقم/659، الدارمي، السنن 1/385، الألباني، تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم/103: ضعيف


(�) البزار، كشف الأستار رقم/119، الطبراني، المعجم الكبير 1/66/1، الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم/149: صحيح 


(�)  ابن قدامة، المغني، 13/200


(�)  البخاري، الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم/847


(�) متفق عليه: البخاري رقم/2363، مسلم رقم/2244 


(�) متفق عليه: البخاري رقم/3482، مسلم رقم/6915


(�)  سورة آل عمران:104


(�) سورة الحجرات: 13


(�) سورة المائدة: 2


(�)  سورة البقرة: 256


(�)  توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام ص/99


(�)  سورة البقرة: 251


(�)  سورة الحج: 40-41


(�)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 12/70


(�)  سورة النساء: 135


(�)  سورة المائدة: 8


(�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2/6-7


(�)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 6/110


(�)  سورة الأنفال: 61-62


(�)  محمد رشيد رضا، تفسير المنار،10/140


(�)  سورة النساء: 94


(�)  سورة النساء: 94


(�)  أحمد بن حنبل، المسند، 1/90 (زيادة ابنه عبد الله)


(�)  ابن هشام، السيرة النبوية 4/20-22، الطبري، تاريخ الأمم والملوك 3/52-53، البيهقي، دلائل النبوة 5/32، ابن كثير، البداية والنهاية 4/288-291


(�)  أبو عبيد، كتاب الأموال ص/143 مرسلا بإسناد حسن


(�)  سورة النحل/126


(�)  أحمد 5/135، والترمذي 4/361-362، والحاكم 2/359، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 3/67 (3349)


(�) (الأَخْشَبَيْنِ) : هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان، وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بـ (إِطْبَاقِهِمَا) : أن يلتقيا على من بمكة ، أو جعلتهما كالطبق عليهم حتى هلكوا تحته. ( النووي ، شرح صحيح مسلم 12/155، والعسقلاني، فتح الباري )


(�) البخاري –  الصحيح ، الرقم/3231، ومسلم، الصحيح ، الرقم /3352


(�) جوستاف لوبون، حضارة العرب، ص 329-330


(�)  سورة آل عمران: 103


(�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/386


(�)  سورة الممتحنة:8 


(�)  البغوي، معالم التنزيل 4/331


(�)  الطبري، جامع البيان ، 28/65


(�)  ابن العربي، أحكام القرآن  4/1773، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 18/59


(�)  سورة الممتحنة: 9


(�)  سورة لقمان : 15


(�)  البخاري، الصحيح 5/233، ومسلم، الصحيح، 2/696


(�)  الكيا الهراس، أحكام القرآن 5/234


(�)  مسلم، الصحيح، رقم/2255، 2256


(�)  متفق عليه: البخاري، الصحيح، رقم/1272، مسلم، الصحيح، رقم/35


(�)  متفق عليه: البخاري، رقم/3004، مسلم 4/1975، وانظر: فتح الباري 6/140، بدائع الصنائع للكاساني 9/308، المجموع للنووي 18/57، روضة الطالبين 10/211


(�)  البخاري، الصحيح، رقم/1268، أبو داود، السنن، رقم/2691، أحمد، المسند، رقم/12330،12896، 13466، 13467


(�)  البلاذري، فتوح البلدان، ص/139، أبو يوسف، الخراج، ص/139


(�) زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ، ط 10 ، 1423هـ  ص 364 .


(�) غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص 720 .


(�)  سورة البقرة: 190


(�)  الشربيني، مغني المحتاج 4/210


(�)  وهو المعنى المصطلح لدى أغلب الفقهاء . أنظر فتح القدير لابن الهمام 5/436 ، الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 2/267 ، فتح الباري 6/3 ، مطالب أولي النهى 2/497 .


(�)  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري 6/3، 140


(�)  ابن تيمية، مجموع الفتاوى 10/191، 192


(�)  انظر: فتح الباري 6/3


(�)  راجع : ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد 3/ 9- 12


(�) سورة المائدة: 32


(�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2/66


(�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2/66


(�)  سورة النساء: 93


(�)  ابن كثير، المصباح المنير – تهذيبه - ص315


(�)  البخاري، الصحيح، رقم/3166، النسائي، السنن 8/25


(�)  أبو داود، السنن، رقم/2760، والنسائي، السنن 8/24


(�)  ابن منظور، لسان العرب 3/313


(�)  سورة القدر: 5


(�)  سورة المائدة: 15-16





(�)  سورة الأنعام: 151


(�)  سورة المائدة: 33


(�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2/67


(�)  سورة البقرة:208


(�)  سورة النمل: 59
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